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مقدمة 


ا حمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على آشرف 
الأنبياء والمرسلين» نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

آما بعد: 

فرسالة التوکل تُعد الثانية ضمن سلسلة أعمال القلوب 
التي یسر الله لي إلقاءها في دورة علمية» وشاركني في إعدادها 
الفريق العلمي في مجموعة زادہ وها هو اليوم يسعى لإخراجها 
عل ب مادة منشورة. 

والتوکل على الله مقامٌ جلیل عظیم الا وهو من أعظم 
واجبات الایمان وأفضل الاعال والعبادات ا مقربة إلى ال رحمن؛ 
وأعلى مقامات توحيد الله سبحانه وتعالى» فان الأمور كلها 
لا تحصل إلا بالتوكل على الله كك والاستعانة به. 

وسنتطرق في هذا الكتيب لبيان معنى التوكل» وحقيقته» 
والفرق بينه وبين التواکلء ثم نذكر شيئا من فوائدہہ والأمور 
المنافية له» ونختم بذكر ما تيسر من قصص ا توکلین. 





التوكل 
EF‏ 


ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 








لرك 





أهمية الوضوع 


قال سعيد بن جبير -رحه الّه-: (التوكل على الله جماع 
الإيهان)20. 

وقال ابن القيم -رحمه الله-: (التوكل نصف الدين» 
والنصف الثاني الإنابة» فإن الدين استعانة وعبادة» فالتوكل 
هو الاستعانة» والإنابة هي العبادة. 

ومنزلته أوسع المنازل وأجمعهاء ولا تزال معمورة بالنازلين 
لسعة متعلق التوکل وکثرة حوائج العالمين) . 

فالتوکل یتعلق بکل شىء من الواجبات والستحبات 
والباحات: بل قد علق أصحاب الکرات باه ویتوکلون 
عليه في حصول مرادهم. 

وأيضاً فان حاجات الناس كثيرة» ولابد شم من التوکل 
على الله في قضائها. 


.)۲۰٢ /۷( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)۱۱۳ /۲( مدارج السالكين‎ )۲( 








00 ۳ 

قال ابن القیم -رحمه الله-: (ولو توکل العبد على الله حق 
توكله في إزالة جبل من مكانه وكان مأموراً بإزالته لأزاله). 

فالسلم لا يرى التوکل على الله في جميع أعماله أمراً مستحباء 
بل يراه فريضة دينية. 

قال ابن القيم -رحه الله-: (والتوکل جامع لمقام التفويض 
والاستعانة والرضاء لا یتصور وجوده بدوها). 

وقال الشیخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
-رحمه الله-: (الأصل الجامع الذي تتفرع عنه العبادات هو: 
التوكل على الله» وصدق الالتجاء الیه» والاعتماد بالقلب 
عليه» وهو خلاصة التفريد» ونہایة تحقيق التوحيد الذي يثمر 
كل مقام شريف من المحبة وا خوف والرجاء والرضا به رباً 
وا والرضا بقضاته» بل رب أوصل التوكل بالعبد إلى التلذذ 
بالبلاء وعدّه من النعماء فسبحان من يتفضل على من يشاء 


بها يشاء» والله ذو الفضل العظيم)”". 





)۱( مدارج السالكين (۸۱/۱). 
(۲) مدارج السالکین (۱۳۹/۱). 
(۳) تيسير العزیز ا حمید (85). 











7 ۳۹ 
تعريف التوكل 





التوكل في اللغة: 
يقال: وکل بالله» وتوكّل عليه واتّكل: استسلم إليه. 
وتوكّل بالأمر: إذا ضمن القیام به. 
ووكَّلْتٌ أمري إلى فلان: اعتمدت في أمري عليه. 
ووكّل فلانٌ فلاناً: إذا عجز عن القيام بأمر نفسه أو وثق 
فيه بأن يقوم بأمره. 
رک البها لعي 
فالتوكل: هو إظهار العجز والاعتماد على الغير. 
والتوكل في الاسطلاح: 
للعلياء عدة تعريفات للتوکلء منها: 
قال ايم رجب-رحه الاك (هو صدق اع القلب عل 


(۱) لسان العرب (۷۳/۱۱). 








وکا التوکل 


الله كبك في استجلاب المنافع» ودفع الضار من آمور الدنيا 


والآخرة كلها)”". 

وقال الحسن-رحمه الله-: (إن توکل العبد على ربه أن 
يعلم أن الله هو ثقتہ'''۔ 
قال الزبيدي-رحه الله-: (التوكل: الثقة بما عند الله» واليأس 
عال ابض اقا E‏ 


وقال ابن عثيمين- رحمه الله-: (التوكل هو صدق الاعتاد 
على الله كك في جلب المنافع» ودفع المضار» مع فعل الأسباب 
التی آمر الله ہا)گ. 


وهذا تعريف جيد جامع. 


(۱) جامع العلوم والحكم (5757). 

(۲) جامع العلوم والحكم .)٤۳۷(‏ 

(۳) تاج العروسء مادة (وكل). 

.)۱۳ /۱( مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين‎ )٤( 








ۓ 


حقيقة التوحل 


حقيقة التوكل هي: اعتماد القلب على اللہ مع الأخذ 
بئات مع التیقن الکامل بآن اللہ هو الرازق ا خالق 
الحيي المیت. لا إله غيره» ولا رب سواه. 

والتوکل آعم من الاستعانة» فان الاستعانة هي أن تطلب 
من الله أن يعينك على فعل آمر من الأمور. 

آما التوکل فیدخل فيه الاستعانة» فتتوکل على الله في 
إعانتك على آمورك. والتوکل آیضاً آوسع وآشمل من ذلك 
فیدخل فيه التوکل على الله في جلب النافع ودفع الضار 
وغير ذلك من الأمور. 

قال ابن تيمية - رحمه الله-: (التوكل يتناول التوكل على 
الله ليعينه الله على فعل ما أمرء والتوكل على الله ليعطيه ما لا 
يقدر العبد عليه» فالاستعانة تكون على الأعمال» وأما التوكل 
فأَعمٌ من ذلك» ويكون التوكل عليه لجلب المنفعة» ودفع 
المضرة» قال تعالى: ۴ ولو تم روما اتل م الہ سول 








IK‏ حت 


ہم رام و سینا یس رر هو € 04 
وقالوا حسبتا أله 207 له من فضاے۔ ورسوا ۳ نا ال ال 


ریوک o‏ 
فالتوکل يكون في جلب ا نافع ودفع المضارء والاستعانة 
تكون على العبادة» فالتوكل آعم من الاستعانة» وقد جمع الله 
بين الأصلين في قوله: 8 لك بد وید نمی 4 [الفاتحة: 
٥ء‏ فالعبادة له والاستعانة به والتوكل عليه وحده لا شريك له. 

يقول الشريف المرتضي: 
NOE‏ فَاجْعَل را 
رُجُوعاً آ00 بابك لادا 





کت CON‏ 
إل الله غایات له وم صایرا 

وک( ِي فضي به اه وخ 
ون 2 تفه الا اني شاکرا 

و کفیل بالنَجَاة من الادّی 
0 نیش یذُویوی الله تاصرا 


)۱( مجموع الفتاوی (۸/ ۱۷۷). 











الول ۱ 
ھا 
فإذا جاءت الأمور على غير ما تتمنى فكن شاکراًللہ ولا 
تخش شيئاًء وإذا فوضت أمرك إلى اللہ وكنت رجاعاً إلى الله 
متكلاً عليه؛ فعند ذلك ينص رك الله تعالى ويؤيدك. 








5 


الأخذ بالأسباب 


إن التوكل على الله لا يعني بحال عدم اتخاذ الأسباب» 
فالتوكل يعتمد على أمرين: الثقة بالله والاعتماد عليه» مع 
الأخذ بالأسباب. 

وإنما الذي ينبغي ملاحظته هو عدم الاعتماد على الأسباب» 
وأن يعرف العبد أن الأخذ بالأسباب انیا هو سیر على السنن 
الكونية» وأن النافع والضار هو الله وحده فقط. 

يقول ابن القيم -رحمه الله-: (سر التوكل وحقيقته هو 
اعتماد القلب على الله وحده فلا يضره مباشرة الأسباب مع 
خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليها»" ". 

وهذا هو الفرق بین من توكل على الله حقيقة التوكل» ومن 
توكل عليه ادعاءً باللسان فقطء فإن ذهاب الأسباب لا يعنى 
شيئاً للمتوكل حقيقة؛ اانه یلم آن الله الذي یعتمد عله باق 


وموجود. 


.)۸۷( الفوائد‎ )١( 











التوكل 
آما الذي يتوكل على الله ادعاءً فا إن تنهار الأسباب حتى 
ينهار هو معھاء لضعف تو کله على الله واعتمادہ عليه. 





اتغاذ الني 5 للأسباب: 

5 5 صلل ۶ 5 ۲ ۰ 73 

لقد كان النبي 5 أكبر المتوكلين على اللہ ومع ذلك فقد 
اتخذ الأسباب العديدة في مواقف كثيرة؛ ليبين لأمته أن اتخاذ 
الأسباب لآ ياق التوكل: 

فقد ظاهر 5 بين درعین» أي: لبس درعين واحدة فوق 
الأخرىء فعن السائب بن يزيد 445: «آن رَشُول الله کل 
کی کے هه ەە ]و )0 لگ ا 

هر بین دِرعيْن یوم أحدا . «ولبس لامته 11555 . 

ووضع الغفر (الخوذة) على رأسه فعن أنس بن مالك طن 
«آن رسول الله 5 دخل مكة يوم الفتح وعلی رأسه المغفر)””. 


29 رواه آمد (۱۵۷۲۰) وصححه شعیب الأرنؤوط. 
(٢‏ رواه ابن حبان في صحيحه (۷۰۲۸). 
۳( رواه البخاري ٣۹(‏ ۱۷). 








ہت التو 

> 1| 

وني طريق الهجرة اتخذ دلیلاً يرشده إلى الطریق» وعمد 
إلى تعمية الا وخرج في وقت يغفل فيه الناس» وذهب من 
طريق غير الطريق الذي يُسْلَّك عادة. 

كل هذا من باب الأخذ بالأسباب» وتعليم أمته أن اتخاذ 
الأسباب من الأشياء المهمة جداء والتي لا يستغني المسلم 

وعن عمر بن الخطاب 45 أن رسول الله 3 قال: و کم 


كم َو عل الله حَقَّ تو کله تررفتم گیا يُرْرَقُ الط 
عدو حماصاً وَتروح بان 





ففی هذا ارت ران لاهمية الا بالأسباب؛ فالطر 
التي تکفل الله برزقها لم تبق في عشها تنتظر أن يأتيها الرزق» 
عن رزقهاء فحقق الله ما مرادهاء وجعلها تعود إلى آعشاشها 


)۱ رواه الترمذي (44 ۲۳). ورواه الحاكم في مستدركه )۳٥٣ /٤(‏ وقال: 
صحیح الإسناد ولم خرجاہ . 








لکل بے 
"1 

وعلى السلم أن یتنبه حين الأخذ بالاسباب أن تکون 
تلك الأسباب جائزة شرعأه حيث نرى بعض الناس يرشي 
الموظفين لإتمام مصالحه ويقول: هذا من باب التوكل» ویغخش 
الطالب في الامتحان ويقول: هذا من باب التوكل. وهذا كله 
ليس من التوكل في شيء بل هو منافٍ ومضادٍ للتوكل؛ لأنه 
لو توكل على الله حق توكله لم يرتكب ما يخالف شرعه. 








[ ۷۸ سے 
الفرق بین التوکل والتواکل 





كما سبق فان التوکل لابد فيه من اتخاذ الاسباب. آما عدم 
الأخذ بالأسباب فهو التواکل» وهو لیس من دين الله في شیء. 

وكا يقال: من ترك التوكل قدح في التوحيد» ومن ترك 
الأسباب قدح في العقل. 

والتواكل هو أحد أسباب ضعف الأمة» مجلس الرجل في 
بيته یننظر رزقه وهو لا يحرك ساكناء ويقول: آنا متوكل على الله. 
لذلك علاً ولا عدة. 

عن ابن عباس انعط قال: (كان أهل الیمن يحجون 
ولا يتزودون» ويقولون: نحن التوکلون فإذا قدموا مكة 
سألوا الناس» فأنزل الله تعالى: # وَكَروَدُوأ فارگ حَيْرَ ألرَادِ 
می 4[البقرة: ۲)]۱۹۷. 


)۱ رواه البخاري .)۱٥٢١(‏ 











التوكل 
IK‏ 
فانظر كيف أنكر الله عليهم ادعاءهم التوكل» وهم لا 
يتزودون بشيء ما يعينهم على أمور حجهم. 
وليس المقصود أن يرهق الإنسان نفسه في اتخاذ الأسباب» 
ويكلفها ما لا تطيق» بل قد يكفى أحياناً السبب اليسير الضعيف» 
ليتساقط عليها التمرء ۴ وَهُرَیَإِليكِ جع لح قط عَلَيِكِ 


و م 


رطباجنيًا 4 [مریم: ۲۵ ]. 

وقد يستغرب البعض ويقول: هذه المرأة» الضعيفة» 
الحامل» كيف تہز هذه النخلة القوية الراسخة ليتساقط عليها 
الرطب. 





ونحن نقول له: نعمء إن الله کت أراد أن يعلمنا من 
خلال قصة هذه المرأة أهمية اتخاذ الأسباب» ولو كانت تلك 
الأسباب ضعيفة» فإن هذه المرأة الصا حة لم يكن لها حيلة في 
ذلك الوقت إلا هذا العمل الضعیف. ولكن لما توكلت على 
الله حق توكله» وعملت بالسبب الضعيف؛ أعطاها الله ما 
تريده وآناها إياه. 





جے الغو كيل 
سر ٩‏ وس رو همم هم مر 
توکل على الرَحمنٍ في كل حاجة 

ولا وین ات اغا الطت 


آلم کے ا له قال ريم 
ی قهري الدع يَسَّاقَطٍ الرطَبْ 


رخالا کت5 


لقد كان من الممكن أن يسقط الله التمرّ بلا سبب» ولكن 
0 


امھ مو 


(۱) چا المجالين وانس الجالس (۴۹//1): 








ايل 





E 





حكم التوكل 


إن التوكل على الله واجب من أعظم الواجبات. 

قال ابن تيمية -رحه الله-: (فإن التوكل على الله واجب 
من أعظم الواجبات» كما أن الإخلاص لله واجبء وقد آمر 
الله بالتوكل في غير آية أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من 
ا جنابةء وخبى عن التوكل على غيره سبحانه)' . 

بل إن التوكل شرط الایمان» فالفهوم من قوله تعالى: # وَل 
أله فَدوگلوا إن ثم مُؤْمنِينَ * [المائدة: ۲۳] أنه إذا انتفی 
التوکل انتفی الایمان. ۱ 

والتوکل هو آحد مباني توحید الإلحية كا يدل على ذلك 
قوله تعالی: ۴ إِيكَ دور نمی [الفاتحة: ۵]. 
آیات في فضل التوکل والحث علیه: 

ورد لفظ التوکل في القرآن في اثنین وأربعين موضعاء جاء 


(۱) مجموع الفتاوی (۱/۷). 








سس التو 

"Î 
أحياناً بلفظ الافراد والجمع» وأحياناً بلفظ الماضي والضارع‎ 
والأمر» وكلها جاءت بمعنی الاتکال والاعتماد على الله وتفويض‎ 
الامر إليه.‎ 


وقد تنوع الأسلوب القرآني في بيان فضل التوكل والحث 
عليه» وإليك هذه الصور من صور التنوع في الأسلوب: 


ذ أمرالله کت نبيه 5 بالتوكل عليه: 


لقد حص الله تعالى نبيه وَل بالأمر بالتوكل عليه في آي 
من القرآنء كما في قوله تعالى: 8 مَتََكلَعَلَ أله لک عل لق 


لا سوت وسَیٔحخ مو وکا يد ینب عبادوء حرا 
9 ۸ وقوله عز شأنه 7 70 هم 
29 < کر مس ۳ سے کہم و روم ہج و 


7 ا 80 5 ۳3 77 کی عل اله کر لد 7 جب 


ین 4 [النمل: ۹ء وقوله ڪك: + فَاعَبدہ وٹوکل 
لب 4 [هود: ۱۲۳ وقوله أيضاً ۾ ی 


تین [آل عمران: ۹ء وقولہ تعالى: # فان تولوا 
ہر کے الاک لاو کے رکا رر اکرش 





لتوکل 





قنك 


لظيو £ [التوبة: ۱۲۹]ء وقوله: ‏ قل هو لرن ام بو 
رر مر و و رو مه . 


وعلیه تون فستع لمو من هون لین . [الملك: ۲۹]. 


1 
7 4 


وأمرٌ الله نبیه 5 بالتوكل» 





2 
3 3 
ا 


مر لامته. 


ب آمر الله عباده المؤمنين بالتوكل علیه: 


وقد أمر الله عباده المؤمنين بالتوكل عليەء وحث على 


ذلك کیا في قوله تعال: + و أله رمث که [آل 


ج۔ وصف المؤمنين بأنهم يتوكلون على ربهم: 

التوكل على الله صفة علية من صفات عباد الرحمن» وشعار 
يتميزون به عمن سواهم» وعلامة بارزة لأهل الایمان کما قال 
تعالى: +( اگما المومثوے لین إِدا ڈکر الله جلت قوب ول 
لیت عم یسدنهم یمتا ول ربوكو )4 [الأنفال: 
7 

(آي: لا يرجون سواہ ولا يقصدون إلا إياه» ولا يلوذون 
إلا بجنابه ولا یطلبون الحوائج الا من ولا یرغبون الا إليه» 
ویعلمون أنه ما شاء کان وما لم يشأ لم يكن» وأنه التصرف 








۱ التو 

Î 
بالملك وحده» لا شريك له ولا معقب لحكمه» وهو سريع‎ 
. ا حساب) كما قال ابن كثير -رجه الله‎ 





د ذكر أمثلة من توكل الأنبیاء: 

کت لقد أمرنا الله كبك أن نتخذ إبراهيم الا والمؤمنين الذين 
سو وقدوة نقتدي م“ قال تعال: 1 قد کات 
صد م سے ر . اس ہم کک مارم 
لحم آسوة حَسَئَة داهم وا لزان معهه [الممتحنة: .٤‏ 
وحدثنا كك عنهم أنهم قالوا لقوة یما ہم: + کب لک 


نوكا ولیک نا ولیک المصير ]4 [المتحنة: 6] أي: توکلنا 
عليك في جميع آمورنا وسلمناها إليك وفوضناها إليك. 

هکذا توکلوا غل اف وسلموا لله الآمور تسل مطلقا» 
وصحبوا التوکل في جمیع آمورهم. مع بذل جهد في رضا الرهن. 
ك ثم إن إبراهيم كك هم قومه باحراقه وجعوا لذلك 
حطباً كثيراً جدا. 


(۱) تفسیر ابن كثير (۳۷۹/۲). 











التوکل [۳۲۵ 

قال السدي: (کانت الرأة مرض» فتنذر إن عوفیت أن 
تحمل حطباً حریق إبراھیم)''۔ 

ثم جعلوه في جَوبة من الأرض» وآضرموها نارّاء فکان 
ها شرر عظیم وهب مرتفع» وجعلوا إبراهيم الا في كفة 
النجنیق. فلیا آلقوه قال |براهیم ل025ة: "حسبي الله ونعم 
الوکیل » کا في حدیث ابن عباس ماعل قال: ("حسبنا 
الله وڈ <<« يم اسلا حين آلقي في النار...). 


کت وهاهو موسی ات توکل على الله» وآمر قومه بالتوكل 
عليه: E‏ > مه كوأ كم 
مُسَلِمِينَ پ4 [یونس:۸4]. 
قال الشیخ سليان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
درحه الت (معنی الایة: أن موسى اا آمر قومه يدول 
الأرض المقدسة التي كتبها الله هم» ولا يرتدوا على آدبارهم 
خوفاً من الجبارين» بل يمضوا قدماًء لا يخافونهم ولا بهابونهم 





(۱) تفسیر ابن كثير (۳/ ۲4۷). 
2 رواه البخاري (801۳). 





۳۳1 التوکل 
لے 

ولا بخشونہم؛ متوكلين على الله في هزیمتهم مصدقين بصحة 

وعده لهم؛ إن كانوا مؤمنين)” 2. 


25 ولنا في نبينا عمد #5 وأصحابه قدوة حسنة» ففى غزوة أحد: 


ان كال تو تاش إ تاش مذ مغو لک کاو 


سے ار ہ۔ 


رادم یمک وَقالوا حسبتا الله وم الوصییل * [آل 

عمران: ۱۷۳ ]. 

قال ابن عباس نت : ("حسبنا الله ونعم الوکیل " قا ما 
إبراهيم ال حين آلقي في الناره وقالها محمد ب حين قالوا: 
۲ کلم الاش إن الاس دجوا كك کاک وه دهم 


ی ده سے فرح سوس روم 


ایکا وقا لوا حسبا اله وعم لوڪ يل ال عمران: ۱۷۳]. 
فالتوکل هو عدة المؤمنين یوم یتوعدهم الناس ویخوفونہم 
بکثرة الأعداء. 
هو القَرِيبُ الْجیب الْْتَعاتُ به 
قل حَسْبِيَ الله مَعْبُودِي وَمتکلي 


3 2 


.)57/( تيسير العزيز ا حمید‎ (١) 
.)٥٥٤٤( رواه البخاري‎ 0 








اقول 
1 | 
القامات التي ذکر فيها التوکل 





إن ما يبين منزلة التوكل وفضله هو تلك المقامات التى 

دک فيهاء حيث إن التوكل ذكر في مقامات عديدة» منها: 

-١‏ الأمر بالتوكل في مقام العبادة: قال تعالى: ۴ فاعبده 
ا يه 4 [هود: ۱۲۳] فأمر الله رسوله وي 
والمؤمنين بالعبادة والتوكل في مقام واحد. 
وقال ال خاطيا ثيه 77 + وع ما بوک لک من 

يكرك اکا ماک وک کل ما وک 

الو وكيا 4 [الأحزاب: ۳-۲] فبعد أن آمره بعبادته وإتباع 
ما یوحی إليه من ربه آمره بالتوکل علیه. وهو آمر له ولامته 
من بعده إلى يوم القيامة؛ لأن الأصل أن النبي 5 إذا خوطب 

بشيء فهو خطاب لأمته مالم يقم دليل على التخصیص. 

۲- الأمر بالتوکل في مقام الدهوه: قال تعالى: ٣‏ إن تولا 

ےم 9 ل مر مز 


قل حَسى لها له 3 كل رفك 
آلمرش این # [التوبة: ۹] فهو الذي تنتهى إليه 





9ص ال 
۳1 من 
القوة واللك والعظمة وا حاہء وهو حسب من لاذ به» 


e 


f‏ سے 


ونوح | كتل توكل على الله في مقام الدعوة: # واتل علوم 
با ؤ لیکو کر 0 
ال فص الله ویگلت فا موا امرش وشرکاء کم تر لا یکن مرکم 
7:0 لو نظرون 0 ۱. 

فبعد طول الدعوة» ومکوثه السنین الطوال في دعوة قومه» 
وتكذيب قومه له؛ توكل على الله وفوض الأمر إليه وهو ماضي 
في الدعوة. 

ويجب أن يكون الداعية الإسلامى هذا شأنه» فيصر على 
الأذى في الدعوة» ويتوكل على الله في طريق دعوته. 


لس ص مھ ھر 


ا قال تعلی: ۴ وال 
فيه ینش میں کے کم اله رق له نوکت 


وفیه إشارة إلى أن القاضي أو الحاكم ما دام على ا حق فان 
عليه أن يتوكل على الله؛ ليعينه على القضاء بالحق. 








لرل 


کا 


دح عر 


1 





| [| 


التوكل في مقام الجهاد وقتال الأعداء: قال حال : + ولد 


ے ےو ے 


عدوت مِن اهلد و ئ من معَلد القكال و وه يع 
علم اد مت لاان ینم أن تفس واه ونیا 
ول آل وکل اون 4ال عمران:۱۲۲-۱۲۱] 
فقد أمرهم اللہ ان يتوكلوا عليه مع اهم اعدوا العدة 
وجهزوا الجيش؛ لأن لله تعالی هو الناصر والغالب» وقد 
أوضح ذلك بقوله راج بج تک إن 
ذلك قن کا الى يتفي ثرا بتو وعل الله ]کل 
الْمَؤَّمِنُونَ 4 [آل عمران: ۰۰ ۱ ]. فاللہ ۰ هو الناصر 
في حال الضعف: ۴ تاا لذت انوا أذ كروأ 


مت < مهم هدق 


نعمت مه يڪم اد هم قوم 00ھ0۳0 





+7 مور کر ۲ مت ۳ سوج تَا 7 
لو ہی اَلْمومثوت )4 [الائدة:۱۱]. کا أنه 
الناصر في حال القوة: وم تد ق 
کرک تن عنم شیا £ [التوبة:۲۰]. 

وف قصة مرسی ال قال تما ۴ فَالْوأيَمُومی إن د 


- 
دحوو و > 7 < و و مه 


جاو ولا لن ند لها ی ضرجوا مها قان يركوا 


5 











وص یی مر هر مه موم ر مه مر سما ور اض ند 

2 حت © قال رجلان من لب يخاهوت انعم 

2 سے صرح م ۹۳ چ 2 ے ص ہ خی 

اه علا لو عم لباب فَإدا مصلتموه نكم لبون 
کی اللہ و 0 ان شش ہو مني )4 [الاندة:۲۳-۲۲]. 


وت رت السلم: قال تعالی: # ون جتحا 
لالم اتح ها وتوکل على اه ده هو میم الم 4 
[الأنفال: 7۱ ]. وقد يستغرب بعض الناس من التوکل 
في هذا القام؛ فبعد وضع ا حرب أوزارهاء وکف آيدي 
الأعداء عن ا مسلمین: ما فائدة التوکل ؟! 
تظهر فائدة التوکل في مظاهر كثيرة» منها ما حصل بعد 
غزوة الحديبية» حيث جنح أهل قریش للسلم فعاهدهم النبي 
يك على ذلكء ویسبب التوکل على الله في هذا الصلح والسلم 
دخل في الاسلام الکثیر والکثیر من آهل الجزيرة العربية» وکان 
رت 
مر بالتوكل في مقام امشورة: قال تعالی: +( هم 
اس کا علي الب لاصو ین نولك 
عَفُ عنم واستفیر کم واوزهم في ال لدا عم 








7 ۱ لكا 
220 


کت وک الو ن آله ِب الْمْتوكِينَ )4 [آل عمران: ۹ ۱۵]. 

ففی الاية إشارة إلى أن الشورة من باب الأخذ بالأسباب» 
راما السب 1 لقیقی اتخیق الراد عد العزم غل الامر هو 
التوکل على الله. 

وانظر إلى العظماء وأصحاب الناصب الراقية» كيف يجمع 
الشخص منهم مئات المستشارين والخبراء حوله» فيشيرون عليه 
بأحد الاراء ثم يتبين له بعد الأخذ بآرائهم آنهم كانوا خطئین. 

فلابد من التوكل على الله بعد الأخذ بالمشورة والأسباب. 
5 ۷- التوكل على الله في مقام طلب الرزق: قال تعالى: # ومن 

کی ال أذ ره( ویس لاج 

سوکل عل الله فهو فو کے ارات الله بلح آمرو قد جَعَلَ أله 

لک یرت 4 (الطادن :۳-۰ ]. 

وعن ابن مسعود نله أنه قال: (إن أكبر آیة نی كتاب اللہ 
تفويضاً قوله تعالی: ون اله له را )ره 


> َي ل ی کی 


من حي تیب 4 [الطلاق 6۲۳-۲۰ 





(۱) العجم الکبیر (9/ ۱۳۳). 








مت 

وعن جابر 5 قال: قال رسول الله 5 ان تسا لَنْ 
وت حتی توق رزقهاء ون بط ناء انوا الله الوا 
في الطَلّبء خحُذُوا ماعل ووا ما عر . 

۸- التوكل في مقام العهود والمواثيق: آخبر الله عن يعقوب 
وو رت 
معا اتا 4 [یرسف:1۳] فقال هم: ۶ آن ری 
سس حق تن ما دک أله ی بوه ۳ 
که فما اوه مو مهم قال ال لح مار 4 [يوسف: 
الوك : هو العھود والأيان الغاظة ۰ وَقَال یل 
وین باپ وو او من وب متفرفة دما أ 


عنم ینک اق ین کیان اک لا و عونت و وَعَلمَدِ 
وکل الم كَلُونَ 4 [یوسف: 1۷ ]. 

۹- التوكل في مقام امجرة في سبیل الله: ففي ذلك امقام 
الألیم على النفس وصف الله عباده بالمتوكلين» حيث 
يترك الإنسان مأواه وداره وأمواله ويتغرب ويضحى 





)١(‏ رواهابن ماجة (٢٤٢۲۱)ء‏ وصححه الألباني. 








التوکل بے 
1 
بعشیرته وبالذكريات ا حبیةء ولکن هون ذلك عليه التوکل 
على الله قال تعالی: ۴ وب هروا في الہ منم 
79 ۲ رن له 2 7 الد کے کے 2 
ر لبرنتهم في وس سا سو 1 کچھ ور | ره اک و 
انوا یوت( الد صيروا وکل رجهم و ڪون 
[التحل:١٤=٤].‏ 
وانظر إلى توكل النبي 5 وصاحبه فی طريق ال هجرة: + لا 


3 عو" و ہے م2 < ےرود 00 2 
TE‏ اه رن E‏ وس 


نی شاف العار اد e‏ ولا رم 


مہم 


سے و ر مر م<و< کے ہو ہ 
ولم أله هه العا وال یز حکی مرآ [التوبة 


۰- التوکل ني مقام إبرام عقود البیع والاجارة والزواج: 
وقد حصل هذا في قصة موسی ال لا اتفق مع 
لرجل الصالح عل أن یزوجه ا ت عل آن ياجره ان 
حب اورا فالا اردان نک دى اَی 


گ7 
کے ہے عد مہ < کی ہو ےط م 


هنن عل ان اجرف تمن ججج قن مت عا كَمن 





بے 


عندك وما اريد دی ماع نٹ وان شا الک 
‌ ے و سب ہے مسج سر LL‏ رح هد سر سرحت 
بیالصیلحیت © قال لاک بن وتك أيَما الجن 


دسا وو حم 7 ِا وو 


EE 1‏ ما قول وڪيل 1 

[التصص: ۲۸-۷ ] وقد فضی موسی العشر وآقها 

وأكملهاء کا وعد قال ابن عباس اشع : (قَقَى 

أكْتَرَهُمَا وَأَطَيَهُمَاء إن رَسُول الله 4 دا قال فَعَل)''' 
والأليق بالنبي هو الأكمل. 

7 ب89 قال تعالى : +( ھا یم تن 
کیو فا ایو لیا ےت ار 
و پ4 [الشوری:٣۳].‏ وهل هناك مقام أعظم 
من هذا المقام؛ لأن الآخرة هي الُنى» وهي طلب کل 
مؤمنء فعلى المؤمنين أن يتوكلوا على الله في طلب تلك 
الدار. 





)0۱ رواه البخاري (۲۳۸). 








نتوکل 





KK 





فواند التوکل على الله 


من توڪل على الله ڪفاه: 
قال تعال: ۷ ومن بن الله مله HOL‏ 


۳۹ تا ےھ سے ۶ 


تست وم کیل گی الله فهو سب تلم مرو جَعَلَ 
ا 4 [الطلاق: ۳-۲]. 
لقد جعل الله لكل عمل جزاء من جنسه» وجعل جزاء 
التوكل الكفاية» فمن اكتفى بالله كفاه اللہ ومن توکل الله فهو 
حسبه وکافیه. 
وَإذَا دجا یل اكطوب وَأَظْلَمَتْ 
سبل احلاص وتاب فيها الآ 
وَأَيِسْتٌ من رَجُه الاو الما 
EFE E‏ ماو 
یی من اَلَطَافہ 3 لذي 


کے کے 7 ور عي ی ول سای Oj‏ 
محتسے وانت عنه غا 
تسس یب 2 


.)۱۷ /۲( حياة ا حیوان الکبری‎ )١( 











۳۳1 سے 


ولا کان النبي 5 من أعظم الناس توكلاً على الله فقد جازاه 
الله على ذلك بأن کان حسبه وکافیه» قال تعالی: ۷ ییا 


حَسْبكَ له ومن عك ناموت )4 [الانفال:14] آي: إن 
الله حسبك وكافيك أنت والمؤمنين الذين صدقوا الله في توکلهم. 





م سح سا 


وقال في الآية الأخرى: # ون يرِيدُوَأ أن دعو فانک 
حَسْبَكَ له هو ألِى أي برو وَيالمُؤْمِيت £ [الأنفال: 
1 

قال ابن القيم - رحمه الله- في معنى ۴ حَسبَك اللہ : (آي 
كافيه» ومن كان الله كافيه وواقيه؛ فلا مطمع فيه لعدوه ولا 
يضره إلا أذى لابد منه -يقصد قوله: + آن یروک 
دی 4 [آل عمران:۱۱۱] - کا ر والبرد والجوع والعطش؛ 
وأما أن يضره العدو بما يبلغ به مرادہ فلا یکون) . 

وقد حدثني شخص شیشانی بہذہ القصة في موسم الحج» 
قال: (حاصر الروس منزلی» وهرب جميع آهل البیت. إلا أنني 
م أستطع الهرب» وعندما ضاق بي الأمر ذهبت إلى حفرة بجانب 


(۱) بدائع الفوائد (۲/ .)٦٦٤‏ 








التوكل سس 
لما 
البیت نضع فيها حصول البطاطسء وألقيت نفسي في الحفرة» 
ولم أكن أملك سلاحاً أدافع به عن نفسي» ول أكن أستطيع 
امرب. وعندما اقترب الجنود من الحفرة التي آنا فيها لم أجد 
شيئاً أعتمد عليه إلا التوكل على اللہ وكنت أقرأ هذه الآية: 


مع< م وو 
: ۱۰ 


+ مَعَعلتَا من بان ايد ےم سكدًا ومن علنهم سا فَأَعْشيْنهُم 





ود له و 


فهم لا شروب 1 [یس:۹]ء حتى جاء أحد احنود يبحث في 
الحفرة» ونظر إلى عيني مباشرة» ثم قال لأصحابه: لیس هناك 
أحد في الحفرة» فخرجوا من النزل وتركوني). 

وهذه إحدى فوائد التوكل الصادق على الله کت 
استشعار معية الله: 

لأن الانسان متی ما توکل على الله واعتمد علیه» أحس 
بأن اللہ 0-2 قريب منه» وأنه معينه على مراده» وفي هذا 
استجلاب محبة الرب: 


فان الله كك يحب من توكل عليه حق التوکلء لأن هذا 





سس التو 
]١[‏ > 
التوکل عمل بأوامره» وأخذ بالأسباب التی شرعها اللہ 


كا أن العبد بالتوكل يزيد حبه لربه وخالقه؛ لانه يعلم 
أنه کال وناصره ومغنیه ورازقه. 


النصر على الأعداء: 


إن من توكل عل الله نصره على أعدائه» وهيأ له أسباب 
النصر عليهم» وخذهم آمامه وهؤلاء الصحابة علموا بذلك 
فقالوا: ۷ حسبتا ال ونم یل )انوا يحم ين ال 
وَتَضْ للع سم شوه تمضو تاه و کش عظي )* 
[آل عمران:۱۷4-۱۷۳] وقال تعا لی بصف الومنین في غزوة 
الأحزاب: ۴ و را الم شون الراب الوا هنذا ما ودنا اہ 
وو وى له ھا وما رامش إلا یمتا وتيا ي 


[الاحزاب:۲ ۲ ]. 
دخول الجنة بغر حساب: 


ما ورد في فضل التوکل أنه یدخل بسببه سبعون ألفاً من 








7 ۱ ۱۹ 
أمة محمد الجنة بغير حسابء فعن ابن عباس متيل قال: 


قال رسول الله ل اغُرضت ئ لام ۾ قعل لنب 


6 
2 


و 


این مرو تیم لفط ای لیس مَعَه 13 مَعَهُ أَحَدٌ حَتى 
نع لي سول عطيم قلْت: ما مَدّا؟ مي نو؟ قیل: 0 
مُوسَى تومه فیل: انظر إلى الافق. فَإدَا سَوَادُ د یلا الم 





0ح 


0 


ای 


تم قیل لي : انظر ات واه تا نی آقاق السّمَاءِ فا سَوَاد قد مَل 


عي و اس 


الأفقّ قیل: هذه امتك» وَيَدْخُلٌ اك ین لا سَبعونَ فا 
بر جتاب» مكل و ینف تأقاض لزع ولو 


َحْنُ لین ما بالله وبا رشوله فَتَحْنْ هم أو آولادن 
گ م2 و 5 2۶204 2 ۳ 
زین وُلِدُوا في الاشلام نا ینت بای لاس کل 


فَخَرَجَ فقال: «هُم الذي لا یتقو ولا یرون ولا 


ا 
۵ 
E‏ 
کی 
کس 
3 
9۹9۵ 

کن 
3 8 
۲ ہے( 
e‏ 
CC 035‏ 


۰ 


۴سس 


ہی۔ےہ 
8 


7 


حمر "تيز کے و 
ال يد 


1۲ 


)۱( رواه البخاري )۵۷۰٥(‏ ومسلم (۲۲۰). 








۳1 د 
٠ ۱‏ 
الحصول على الرزق: 
عن عمر بن الخطاب 85 أن رسول لله 5 قال: 
و و کے 32 جح 
سو رو رو رت و 
ال تعدو خاضا 3 وتروح د بطاناً»" ۶ 


حفظ النفس والأمل ولد 

لذلك يعقوب اكلا حینا نصح آبناءه بانج التی 
حفظهم رل أمر بعد ذلك إل الله نقال: ۶ إن اکم لاب 
کر کت کک ات اح ۷۰ء لأن 
الله هو ال حافظء وهو الذي يعتمد عليه في رعاية النفس والأهل 


5 و ۱ 


والولد. 
الحفظ من الشیطان: 


۳ 


" قال تعال: لما لتو من این يخوت ان ءا مو 
ی بارهم سال رذن اہ وع اق فی مین 7 


۴م 1 


2 
ا 


)۱ رواه الترمذي )۲۳٣٤(‏ وصححه ا حاکم. 








IKI 00‏ 
فبین تعالى أن الشيطان لا يستطيع أن يضر عباده إلا بإذنه» 
ثم أمرهم بالتوكل عليه ليحفظهم منه. 
وعن آنس بن مالك طب قال: قال رسول الله ود «مَنْ 
قَالَ يعني ھا مرج ون ہے ہے را ل 


ر و 





حول ولا قو إلا باه ؛ُ قال له کفیت. ووقیت. وَتَنَحَى عَنْهُ 
الشْطانْ. -- 
الراحة النفسية: 


إن العبد مها اتخذ من آسباب لتحقیق مراده فلابد أن تبقی 
له بعض الثغرات التي لم يسدهاء والتي يخشى أن یتسلل الیه 
الفشل وعدم ا حصول على مراده من خلاضا؛ ولکنه متی ما 
توکل على اللہ وعلم أن الله سیکفیه في آموره کلها؛ لم بش 
من تلك الثغرات» وحصل على راحة نفسية» وارتیاح بال. 

وبالتوکل على الله يأمن الانسان من الابیارات النفسية 
والعصبية ولو تنبه الاطباء النفسیون لاهمية التوکل لجعلوه 
جس عمتجم 


(۱) رواه الترمذي (1 ۰6۳۲ وصححه الالباني. 








التوكل 





لجؤوا إلى الانتحارء ولأوكلوا آمرهم إلى الله كك وأسلموا 
أنفسهم الیه» راضين بقضائه وقدره. 


بعث العزيمة على العمل: 

التوكل على الله يبعث في القلب الحماس والعزيمة للعمل؛ 
لأن فيه فتحاً لباب الأخذ بالأسباب الشروعة وعندما يفهم 
وهذا فيه تشجيع على الإنتاج. 
العز والغنى النفسي: 

فالسلم متى ما توكل على الله تعالى» وأسلم أمره للہ؛ آحس 
بالعز لأنه يعتمد على الله العزيز» كما أنه يستغني عن الناس 
لأنه مستغن بالغنى. 

وقد قال تعالل: ۴ وَمَْبََيکَل عل ال فک له ید 
حَكيمٌ * [الانفال:۹ 4 ]» وقد جاء باسم العزیز بعد التوکل 
إشعاراً بأن من توكل عليه عَزٌ به» وم يضع باستجارته به. 





نتوکل 


التوكل: علم القلب, وعمله 


التوکل على الله كك يجمع علم القلب وعمل القلب. 
آما علم القلب: فأن یعلم بأن الله مقدرٌ الأشياء ومدبرها... 

إلخ. 
ولتوضيح الأمر نقول: إن على العبد المتوكل على الله أن 

يتعلم القضايا التالية ويعمل بہا: 

١‏ - معرفة الرب وصفاته: فعلى العبد أن يعرف الرب بأسمائه 
وصفاته» يعرف قدرة ربه» وكفايته» وقيوميته» وقوته» 
وعظمته وحياته المطلقة» وعدم طروء النوم والتعب عليه. 
فإذا عرف العبد كل ذلك توكل على الله حق توکله وعلم 
أنه أسلم أمره للقوي العزيز. 

1- رسوخ القدم في طريق التوحيد: فالعبد إذا حقق التوحيد 
كان له من التوكل النصيب العظیم قال تعالى: + فَإِن 





کے التوكل 
كا 
کے کے اش <s‏ و اک 


رو جو وی 


۳- الاعتماد على الله کت في كل الأمور: ولیس کا یفعله بعض 
الجهلة حینما يتوكلون على الله إذا عدموا الأسباب» وني 
حال وجود الأسباب نسوه وتعلقوا بتلك الاسباب. 


6- حسن الظن بالله کْتّ: فمتی ما توکل العبد الؤمن على 
ربه عليه أن يحسن الظن به» وآن یعلم أن من توکل عليه 
کفاه» فلا يضطرب قلبه» ولا يبالي بإقبال الدنیا أو إدبارها؛ 
لآن اعت‌اده على اللہ ویکون حاله کحال إنسان أعطاه ملك 
درهماً فسرق منه فقال اللك: عندي آضعافه فلا تهتم» متی 
جئت آعطيتك آضعافه من خزائني. فمن یعلم أن الله 
ملك اللوك وآن خزائنه ملأى؛ لا يقلق إذا فاته شىء. 





وق احدیث القدسی: «أنا عند طن غندي ي فحسن 


الظن يدعو إلى التوکل على الله والتوکل على الله لابد 
فيه من حسن الظن. 


)۱( رواه البخاري (۷۰۵) ومسلم ( .)۲٦۷‏ 








لتوکل 





|“ 
۵ استسلام القلب لله سبحانه وتعالی: فاذا استسلم کاستسلام 
العبد الذلیل لسیدہ وانقاد لە؛ حصل التوکل. 
دا بتلیت فق بالله وازض به 
إن الذي کف البَلَوَى مُو الله 
إِذَا قَقَی الله نشیم نز 





س یط انا بصاجیو 
ہے عم الق اور الله 
-٦‏ التفويض: قال تعا ی على لسان مؤمن آل فرعون: 
+« دستدکروب ماو م ف ضرعت ت ای الہ که 
[غافر: .]٤٤‏ 
وقال ابن مسعود ظل: (إن أكبر آية في کتاب الله تفويضاً 
سی 3 ومن ی الله يجعل له ححا )ورز فمن عبت لا 
تیب [الطلاق:۳-۲]). 


(۱) الستطرف (۱۵۱/۲). 
2 العجم الکبیر (۹/ ۱۳۳). 








EN‏ التوکل 

قال ابن القيم نقلاً عن شيخه ابن تيمية -رحمها الله-: 
(المقدور يكتنفه آمران: التوكل قبله» والرضا بعد فمن 
توكل على الله ة قبل الفعل ورضي بالمقضي بعد الفعل فقد قام 
بالعبودیة)(. 

و انظر ا دعاء الاستخارة: اوَافْڈُز ي ابر حَيْتُْ 
كَانَ تم م آزضني ب پو فالتوکل على الله تفويض قبل وقوع 
القدور ورضاً بعد وقوع المقدور. 

- إثبات الأسباب والسیبات وأنها لا تستقل بنفسها في التأثير: 
فان من جحد الأسباب وعطلها فهو غبي مجنون» ومن 
اعتمد علیها فقط دون e‏ قدرة اه تعالی فهذا 





شرك: 
عن أنس بن مالك 5 قال: قال را دیا وقول اله 
لها کل ؟ 2 کل ؟ قال: «اعْقِلْهَا 56 


.)١١١5( رواه البخاري‎ (٢ 
رواہ الترمذي (۱۷٥۲)ء وحسنه الألباني.‎ )۳( 











EK 


وأحياناً قد لا يجد الرء إلا الدعاء ونعم السبب. 





والله كك قد عم عباده الأخذ بالأسباب فقال: ۴ هر 
ای جَسل کم الس دلولا امشو نی متاکہا وکوا من رقو £ 
[اللك: ۱۵ وقال: ۴ اد فضیت الوه فانتشووا في 
الا وتو من مضل آنل واد کرو ا کیا محر حون 
[الجمعة: ٠١‏ ]» وقال: + وءاَرونَ يَصرِبْونَ فى الارض یوت من 
ل از 4 [للزمل:٠2].‏ 

ولا سئل الامام أحمد -رحه الله- عن هؤلاء الذين يزعمون 
آنهم متوكلة ويقولون: نقعد وأرزاقنا على الله كك قال الإمام 
أحمد: (هذا قول رديء! أليس الله قد قال: ییا اليِنَ اموأ 
ِا وف لاو ون ڑم المع اشوا وو وروأ ليع 
تلك کر لك بن کف رتتکود © ذا ميت الاو 
انت روان لرض وابنٹوآ من فصل الہ واد کرو الله کیا امنہر 
نا ون £ ؟! [اممعة:۱۰-۹ ]76 . 


[1): فلس انلس ,)۴٣۸(‏ 











گا عت 
الأمورالمنافية للتوكل 





١‏ التطير والتشاؤم: 
منه» ويظن أن مقصوده لن يتحقق له بسبب ما رآه أو سمعه. 
أو أنه لا ینبغی له أن یمضی في عمله بسبب ذلك. 

وهذا التطير ينافي التوكل على الله؛ لأن القلب المعلق باللہ 
المتوكل عليه لا يمكن أن يرده رؤية رجل أعورء أو طبر يطير 
إلى الشمال» أو أنه حجز في المقعد رقم ثلاثة عشر في الطائرة» 
وغير ذلك من الترهات والتفاهات. 

وقد حذر النبى و من هذه الطبرة فقال: لأ طِيرَة)(". 

والتطير والتشاؤم ليس منافيا للتوكل فقطء بل هو منافٍ 


2330 رواه البخاري (5 7/55) ومسلم (۲۲۲۰). 











الول 
1ف ] 

۲ التنجيم والكهانة: 

ومن الأمور المنافية للتوکل أيضاً الذهاب إلى الكهنة والعرافين 

ولو كان المؤمن متوكلاً على الله حق التوكل ما قصد أحداً 
غيره» ولا طلب معرفة ما الذي سيحصل من الذي لا يمكن 
له معرفة الغيب. 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: (لا آراد علي بن أبي طالب 
ضيه أن یسافر لقتال الخوارج عرض له مجم فقال: يا أمير 
المؤمنين لا تسافر؛ فان القمر في العقرب. فإنك إن سافرت 
والقمر في العقرب هزم أصحابك. أو کما قال. فقال علي: بل 
نسافر ثقة بالله وتوكلاً على الله وتكذيباً لك. فسافر فبورك له 
في ذلك السفر حتى قتل عامة الخوارج وكان ذلك من أعظم 
ما سر به حيث كان قتاله هم بأمر النبي ٠)‏ . 





ولو سمع المؤمن خبراً من كاهن أو عرّاف أو منجم فالخير 


(۱) الفتاوى الكبرى (۱/ ۵۷). 








۲۰۱ بے 


۲ تعلیق التمانم: 

ومن الأمور ا منافیة للتوکل تعلیق التائم» كا یفعل كثيرٌ 
من الجهال» فیعلقون على صدورهم خرزات زرفاء» أو أوراقاً 
يأخذونها من الدجالین والشعوذین؛ یقصدون بها حماية آنفسهم. 

وأين التوکل على الله من هذا صنیعه؟! 

وطولاء عقوبة تناسب جریمتهم» بينها وي بقوله: امَنْ 
لق ول بو "» فعندما تعلقوا با خبر والورق وما 
آشبهه وم یتوکلوا على اللہ؛ علقهم اللہ ب| تعلقوا به» ووکلهم 
إلبهة وکفی بذلك خسراناً. 


٤۔‏ التبرك بالااحجار والاشجار: 
إن التبرك بالأحجار والأشجار وکل ما لا يجوز التبرك به؛ 


كل هذا من الأمور المنافية للتوكل على الله بء وقد يؤدي 
مثل هذا إلى الشرك بالله والعياذ به. 


)١(‏ رواہ الترمذي (۲۰۷۲) والنسائي (40۷۹) قال شعيب الأرنؤوط: حسن 
لغبره. 











التو کت 
1a |‏ 
۵ عدم السعي في طلب الرزق: 
سبق وأن ذكرنا أن الأخذ بالأسباب من شر وط التوکل» 
وأن عدم الأخذ بالأسباب من الأمور المنافية للتوكل. 





ونتحدث هنا عن طامة شاعت في عصرنا وزمانناء آلا وهي 
البطالة» فقد أصبح كثيرٌ من الناس يتواكلون على غيرهم في 
رزقهم» فالابن يعتمد على أبيه في رزقه والأخ يأخذ من أخته 
الموظفة. 

پر ورک سج ره بل 
يحبون أن يبقوا فی أعمالِ لا جهد حقيقي فيهاء ویفضلون البطالة 
عل راس نب رت 

وقد دل الکتاب والسنة على آنواع من طرق اكتساب 
الرزق» نذكر بعضها تنبيهاً هؤلاء الكسالى والبطالين: 
- رفظ ما ا حل ۳ رض 

هو غنائم القتالء قال تعالى: ۴ ُحوممَا تم حل 

ذخ 1 [التفال:1۹]» وقال رسول الله ۳ «وَجعل 

رقي تخت طِلَّ رجي . 


0" رواه أحمد (۰)۵۰۹6 وصححه الالباني. 





ب- العمل بالید: قال الرسول : دا اگل أَحَدٌ طَعَامًا قط 


)۱( 
0ھ 
)۳( 


کن 


2 


لمن ععل کدی ولد يا تاو و الل 
کان کل من ن عَمَلٍ پر ۰ ۲0 الا ن حَتَطِب 
أا حَدُكُمْ خز مه عَلَ ظَهُرهِ کنر له من آن يشال آحد 


کو٥‏ 1ز تمه ا 


لاد 
۹ 


التجارة: وهي عمل كثير من المهاجرين والأنصار وهذا 
عبد الرحمن بن عوف 5 عندما عرض عليه بعض 
الأنصار نصف ماله أبى وقال: (دلوني على السوق)". 
ا حرث والغرس والزرع: وهي من آهم آنواع السعي 
في الرزق؛ لا فيها من تول على الله لا يوجد في غيره» 
وتعلق حقيقي باه تعال؛ لآن المزارع متى بذر البذر 
وسقاه وحرثه علم أن خروجه متوقف على قدرة الله 
ومشيئته» وآن حمايته من الجوائح لیس إلا بقدرة من الله 
تعالی. 


رواه البخاري (۲۰۷۲). 
رواه البخاري ( ۲۰۷). 
رواه البخاري (۵۰۷۲). 








الفرکتل 
۰ 
فکم من مزارع ذهب زرعه بسبب تکالب اراد عليه 
وأكله» وکم من آصناف الزروعات التي هلکت بسبب الجفاف» 
أو بسبب كثرة نزول الطر أو الثلج علیها. 


فهؤلاء الحراث والزراع هم من أشد أصحاب الأعمال 
تعلقاً بالله کب | هو ملاحظ. 





1 عدم السعي في طلب العلاج: 


ومن الأمور النافية للتوكل عدم السعي في طلب العلاج 
حين نزول المرض» وقد قال النبي 5 (مَا أنْرَلَ الله ك دَاء 
إلا برل له شمَاء»(. 


كما أنه 4 أمر بالتداوى فقال: ١تَدَاوَوًا‏ عِبَادَ اله»۳. 


والتداوي ما هو إلا أخذ بالأسباب التى شرعها سبحانه وتعالى. 


(١)‏ رواه البخاری(۱۹۷۸۸).۔ 
(۲) رواه الترمذي(۲۰۳۸) ءورواہ ابن ماجة (٢٤٣۳)ء‏ وصححه الألباني. 





التوكل 





من قصص التوکلین 


إن من الأمور التي تحث العبد على التوكل على اش 
وتعلق قلبه به. سماع قصص الصا حين المتوكلين على الله 
كك وما أصابهم من نعماء بسبب توكلهم الصادق على الله 
وعلى رأس هؤلاء المتوكلين رسولنا 5 
٠‏ النبي 2 وصاحب السيف: 

ما نزل رسول الله ل مع أصحابه في واد فعلّق سيفه في 
شجرة فتفرق الناس في الوادي يستظلون في الشجر فلم 
رُعهُم إلا والنبي 5 يدعوهم فأتوه» فإذا بشخص وسیف 
ساقطء فقال الرسول 5 «إِنَّ رجلا تاي رانا تا ء فاد 
السَّيْفء فَاسْتَيْقَظْتٌ وَہُو د ِم عل راي کلم أَشْمْرْ ! 1 
اليف صلتا في یو - أي: 7 - فقال لي: من فلت 

متی؟ فلت الله 0-1 
اله كال فام اليف - 


0 


o 
نية: مَنْ يَمْتَعُكَ مِني؟ فقَلْتُ:‎ 


غمده فا هو دا جَالِسٌ ۰( 


مهم 


0 


3 2 A 


اسب 


.)۸۳( رواه مسلم‎ )١( 








لتوکل 





هذا هو التوکل والتفویض والاستعانة. 

ه الني 5 في الغار: 
3 تل 7 .| 1 صا ۶ی ٭ e‏ 5 

عن أبي بكر ذه قال: قلت للنبي 5 وأنا في الغار: لو 
أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: «مَا ظَنْكَ يا آنا 
بر انين الله تالغ . 

هذا هو التوكل والتفويض يظهر في أوقات الأزمات جلياً 
واضحاًء يظهر أن هذا العبد قلبه مفتقر إلى الرب متوکل عليه 
مفوض آمره إليه خصوصاً إذا لم يكن هناك أسباب تتخذ إلا 
تفويض الأمر إلى الله. 
٭ المرأة وعنزاتھا: 

وهاك قصة لطيفة تدل على مدى آهمية الت و کل» وما يجنيه 


المتوكل من الفائدة» رواها الإمام أحمد -رجه الله تعال- عن 
Ne‏ ۳ 5 0 5 کے م2 مود اج 1 7 
النبي 5 الذي قال: (إِنَّ امرَأةَ َرَجَتْ في سَرِيّةِ ین السْلِمِینَ 


(۱) رواه البخاري (۳4۵۳) ومسلم (۲۳۸۱). 








7 


ورك يي ڪشر عر ا تھا - آي مغزها - كانت 


ص 7 0 


تنسج اه ففقدث عَنْزَا من عََمِها وَصِيصِيتهاء فقالث: : 


ب ك قد هست بر تزع ف رهز 





اكد عه ک5 


سه orl‏ سپ ره 


عه و و 
فد قت عراً مِنْ عَتَمِي وصيصيتي وه نشدك عنر 
وَصِيِصِيتِي» فْجَعَلَ ر سول الله یك بذک شلة ما 0 

بَارَك وتعای» ہے تا 3 

فيا سبحان الله!!. 

فهذه التي صدقت في توكلها على الله كْ ۸ يحفظ الله 
تعالى ها عنزها فقطء بل زادها الضعف بسبب صدق التوكل. 


4 
a3 


۹ 


» المرأة والتنور. 

وكذلك ذكر الإمام أحمد - رحمه الله - بسنده عن أ 
هريرة دن أنه قال: بینما رجل وامرأة له في السلف الخالي لا 
يقدران على شيء فجاء الرجل من سفره» فدخل على امراته 


جائعا قد أصابته مسغبة شديدة» فقال لامرأته: أعندك شيء؟ 


6 که 


(۱) رواه أحمد (۰)۲۰۱۱ وصححه الألباني. 











۹ لتك 
قالت: نعم آبشر آتاك رزق الله. - مع آنها لیس لديا شيء 
لکنها الثقة والاعت‌اد على الله ورجاء الله- فاستحثهاء فقال: 
ويحك ابتغي إن كان عندك شيء. قالت: نعم هنية نرجو رمة 
الله. حتى إذا طال عليه الطوی -أي: الجوع- قال: ويحك قومي 
فابتغي إن كان عندك خبز فأتيني به» فإني قد بلغت وجهدت. 
فقالت: نعم الآن ينضج التنور فلا تعجل» فلما أن سكت عنها 
ساعة» وتحينت أيضا أن يقول لهاء قالت هي من عند نفسها: 
لو قمت فنظرت إلى تنوري. فقامت فوجدت تنورها ملآن 
جنوب الغنم ورحييها تطحنان!! فقامت إلى الرحى فنفضتهاء 
وأخرجت ما في تنورها من جنوب الغنم» قال أبو و 
فوالذي نفس أب القاسم بيده عن قول محمد 5: «لَوْ أَعَلَتْ 
تَا نی رَحْيَيْهَاوَ1َتَنْفْضْهَا لطحتنها ال بوم القَیامة!۲۰۱. 





۰ عمر والجذوم وخالد والسم: 


لقد ذکرت لنا کتب الحديث قصتین قد پستشکله| بعض 


)۱( رواه أحمد (۸٦۹۱)ء‏ ووثق رجاله ا غیثمي في جمع الزواند ٤(‏ ۱۷۸۷). 








بل ال 
۳-1 د 
الناس» وهي قصة عمر بن المخطاب اه حین| أكل مع الجذوم ". 


أبي السفر قال: نزل خالد بن الولید الحيرة فقالوا له: احذر السم 
له يسقيكه الاعاجم. فقال: (ائتوی به فأق به» فأخحلة بيده 





ثم اقتحمه - أي: شرب- وقال: بسم الله. فلم يضره شیتاً)'''. 
فقصة عمر بن الخطاب به يستفاد منها شدة توكله على 

اللہ . 

وذکر العلماء توجیهات هذه القصةء منها: 

۱- أن عمر بن الخطاب وله آراد التأكيد على نفی العدوی» 
ول يرد خالفة آمر النبي 55 بالفرار من الجذوم. 

۲- أن عمر بن ال خطاب ذه آراد مواساة الجذوم؛ لأنه 
ناقص الخلقة. 


۳- أن حدیث (لا عدوی) انا يعمل به من قوي توکله على 


.)۱۸۱۷( سنن الترمذي‎ )١( 
.)۷۱۸۲( مسند أبي یعل‎ )۲( 








۹ لا 
الله آما حدیث (فر من الجذوم) فیعمل به من ضعف 
توکله على الله . 
وقصة خالد بن الولید يستفاد منها أنه ذه توكل على 

الله حق توكله فلم يؤذه السم. 
ولكن ليس لأحدٍ أن فد خالداً في ذلك؛ لأن العلاء 

ذكروا توجيهاتٍ لقصته منها: 

۱- أن الأمر كان كرامة خالد يدنه فيكره لأحد أن يأتسى به 
لئلا يقتله السم. ۱ 
- أنه قد یکون هناك عھد لالد من البى كلو آلا يؤذيه 
السم» وقد توكل خالد على الله تعالی في ذلك وشر ا 
۳- ما ورد في ب بعض الروايات أنه نا فعله لأجل أن يستسلم 
الأعداء له حفاظاً على نفوس ال مسلمین وأموالهم. 





۔)٦٦١‎ /۱۰( فتح الباري‎ )١( 
.)۲4۸/۱۰( فتح الباري‎ )۲( 








التوكل 


E 





الخائمة 


لقد تبين لك أخي بعد هذا كله؛ عِظَّم منزلة التوكل على 
الله تعالى» وأهميته. 

وبينا لك أن التوكل على الله لا ینانی الأخذ بالأسباب» 
وإن عدم الأخذ بالأسباب لا يسمى توكلاً وانما یسمی تواكلا 
وآن التواکل إنما هو صنيع البطالين وا متکاسلین. 

وذکرنا لك حکم التوکل على الله» وشيئاً من القامات التي 
آمر الله عباده فيها بالت و کل. 

وعرضنا لك صورا من قصص من توکل على الله حق 
توکله وماذا كانت نتيجة هذا التوکل. 

هذا بعض ما یسره الله في موضوع التوکل» نسأل الله سبحانه 
وتعا ی أن يجعلنا وإياكم من التوکلین عليه» وآن بجعلنا من 
الوحدین وأن يجعلنا من الذين یقولون با حق وبه یعدلون 
وصل الله وسلم على نبینا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

ک7 ۱ کی 
تا 


2 ام صاصر 








لتوکل 


| [1 





اختبر فهمك 


فيا يلي مستويان من الأسئلة حول الوضوع. أسئلة إجاباتها 
مباشرة» وهي أسئلة المستوى الأول. 


وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل وهي أسئلة المستوى الثاني. 
أسئلة المستوى الأول (المباشرة) 
١‏ - كيف يكون التوكل نصف الدين؟ 
۲- اذکر تعريف الشیخ ابن عثيمين رحمه الله للتوكل. 
۳- اذكر أمثلة لاتخاذ النبي ب الأسباب. 


- لماذا أمر الله مریم عليها السلام أن تہز جذع النخلء وم 
يساقط عليها الرطب بدون أن تہزہ؟. 
-٥‏ ما هو دعاء الخروج من المنزل الذي فيه ذكر التوكل على 


اللہ؟ . 


-٦‏ التوکل بجمع بین علم القلب وعمله. اش رح هذه العبارة. 





و ڪڪ الہ 
|1 ج 
۷- كيف تکون غنياً بالتوکل؟. 
۸- ما رأيك في رجل فقد عمله فبکی من خشية الفقر» هل 
۹- ما الفرق بين التوكل والتواكل؟. 
۰- ما حکم التوكل؟ اذكر ذلك بالتفصیل. 
أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية) 
-١‏ متى تتوكل على الله فقط. ومتى تجمع بين الاستعانة 
والتوكل في المقامات التالية؟ 
أ- أثناء إجابتك عن أسئلة الامتحان الدراسي. 
ج- عند نقلك آغراض النزل من السيارة إلى البیت. 
د- آثناء انتظار الرد على طلب توظيفك. 
۲- التوکل من صفات الأنبياء» كيف يستفيد الداعية من 


هذا؟. 


۳- ما رأيك فیمن يترك مفاتیح سیارته فيهاء ويترك آبواب 





الول 





Ka 


۰ .و ع 2 رل ۰ 
السیارة مفتوحت ویقول: انا متوکل على الله في عدم 
سرقة السیارة!. 





-٤‏ ما رأيك في الصور التالية: 
آ- رجل سمع بحدوث زلزال في آقاصي الدنیا فلم 
خرج من بيته ذلك الیوم. 
ب- شخصٌ يريد أن يقدم على وظيفة» فنظر في باب 
(برجك اليوم) في إحدى الصحف؛ ليختار اليوم الذي 
يقدم فيه على الوظيفة. 
إلى منزله» خوفاً من حصول مصيبة له في ذلك اليوم. 
-٥‏ (وإياك نستعین) ما الذي يفهم من تقديم الفعول به على 
الفعل في هذه الایة؟. 
-٦‏ قال : «الطبرة شرك وما منا إلاء ولكن الله يذهبه 
بالتوکل) اشرح الحديث. 
۷- (فأصبح في المدينة خائفاً يترقب) هل خوف موسی ينافي 


التوکل؟. 








۱ التوكل 
| ] 








للثامات نی کر لا اللوكل ees‏ 
فوائد التوکل على الله 0 98 23203 
التوكل: علم القلب» وعمله ہہ تک 
الأمور النافية للتوكل ۴ج ۶ ص" "  "‏ ا 
من قصص او کون سس 66 





